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  ما لها وما عليهاةالسلطة الرابع: الصحافة 
 ولـو لمجـرد     -لا أعتقد أبدأً أن كتاباً ما مهما بلغ به إيمانه بصدق ما يكتبه يتصـور              

ذا كان رضاء النـاس غايـة لا         أنه بقادر على أن يرضى قراءة جميعا، ذلك لأنه إ          -التصور
تدرك فإن القدرة على إرضاء كل القراء من الأمور التى لم تتوافر، ولن تتوافر فى المسـتقبل                 

 0كما أظن لكاتب من الكتاب لا فى الشرق الأوسط ولا فى الغرب

أن أفكار الجماهير عادة ما تختلف كما أن أذواقهم ووجهات نظرهم وآراءهم، عادة لا              
 قلت أهميتهـا أم زادت      00 حول أى أمر من الأمور، كبرت تلك الأمور أم صغرت            تلتقى أبداً 

 0 فما يرضى هذا يغضب ذاك، وما يتفق وميول هؤلاء، يتعارض وميول اولئك00

حالات الرضا أم السخط، الموافقة أم المخالفة، يكفى الكاتب راحة          : وفى كل الحالات    
 أو غرض أو من أجل تحقيق مطلب ذاتـى،          لنفسيته وإرضاء لضميره أنه لا يكتب عن هوى       

 أنه يحاول دائماً ومن رؤيتـه       0مادى أو معنوى، وحسبه أداء لرسالته الوطنية التى يؤمن بها         
الخاصة، ووفقا لآرائه الذاتية أن يقف حيث تقف الجماهير، المنزهة عن الأهواء والأغراض،             

ن للتعبير عن آمالها، وآلامها،     يدافع ما استطاع عن مصالحها، ويبذل ما استطاع كل جهد ممك          
وأنه قد يخطىء فى بعض ما يكتبه بل هى كل ما يكتبه والخطأ هنا مغتفر فحسن نية الكاتـب،    
وصدق أحاسيسه واتجاهاته، وعادة فإن أولئك الذين يعملون هم الـذين يخطئـون والـذين لا                

ؤهم الأكبر، أن الخطـأ  اللهم إلا إذا اعتبرنا عدم عملهم هو خط       : يعملون هم الذين لا يخطئون      
 00أصلاً مرتبط بالعمل، وحيث لا يكون العمل، لا يكون عادة الخطأ

وفى بعض الظروف القاسية، والمريرة، التى يمر بها أى كاتب من الكتـاب، يعتبـر               
 -الإقلاع عن الكتابة من الأمور التى تحسب للكاتب، ولا تحسـب عليـه، فمـا دام الكتـاب                 

 لا يضمن أن تنشر أراؤه كاملة فمن الأفضـل أن           –لشديدة الضيفة   وخاصة، فى حالة الرقابة ا    
 إلى أن تزول تلك الظروف ولن يقبل عذر أى كاتب يكتب مـالا يتفـق                00يكسر قلبه مؤقتاً    

وأراء ووجهات نظره إذا ما قال أنه أجبر على كتابة هذا الرأى، أو ذاك إذعانا لأومـر هـذه                   
الوجود، تستطيع اعتقال فرد ما، أو سجنه، أو فصله، أو          السلطة أو تلك لأن القوة، أية قوة فى         



www.an
war

sa
da

t.o
rg

 وقد تكون تلـك مـن الحـالات         –تجويعه، أو تشريده، كما تستطيع تعذيبه بل إعدامه، ولكنها          
 لا تستطيع أن تجبره على أن يحمل القلم، ويكتب مالا يريـد             –النادرة، التى لا تنفع فيها القوة       

 0 التى لا تقل خطورة وأهمية عن عقيدته الدينية أو مالا يتفق مع عقيدته السياسية،00

وإذا كان المؤمن الثابت العقيدة يتحمل كل أنواع التضحيات، ويسـتعذب كـل ألـوان               
العذاب من أجل التمسك بعقيدته الدينية فكذلك الكاتب، يجب أن يظل وفى كل الحالات، ورغم               

 الوطنية لا يتحـول عنهـا       كل ما يتعرض له من اضطهاد، وتعذيب وحرمان متمسكا، بعقيدته         
 00أبداً، لا بسبب أية دوافع، أو مغريات، ولا بسبب أية ضغوط أو مؤثرات

وكاتب هذه السطور من أولئك الذين آمنوا إلى أبعد حدود الإيمان منذ أن حمل القلـم                
 وقد تحمل فى سبيل ذلك الكثير، الكثير وهو غيـر نـادم علـى                0صبيا إلى اليوم بتلك العقيدة    

لوطنى الذى اختطه لنفسه والذى سار عليه، وهو لا يرى فى ذلك ما يستدعى التفـاخر                الخط ا 
لأنه يرى أنه الحد الأدنى الذى يجب أن يلتزم به الكاتب الوطنى الذى نذر نفسه لخدمة بلـده،                  

 0والذى اتخذ القلم سلاحاً يدافع به عن شعبه

 على الوعد الذى التزمـت      ولكن لماذا أكتب هذا الكلام الذى قد يعتبره البعض خروجا         
 به أمام القراء فى الأسبوع الماضى من مواصلة الكتابة عن الصحافة؟

 واعتذر فـى    –أخر كريم يقيم فى لندن بعث لها إلى         : السبب رسالة تلقيتها من صديق    
أنه " يقول الأخر الكريم     –البداية عن عدم نشر الرسالة كاملة لأننى لم أستأذن صاحبها فى ذلك             

ة فى استبعاد الفكرة المسيطرة على بعض الدبلوماسيين فى لندن، وكـذلك الدارسـين            يجد مشق 
نتيجة لمقالاتى الأخيرة الخاصة بالأحزاب، والصحافة، وأنه أمضى ليلة كاملة يحكم لمجموعة            

 وما هو ماضى وما هو حاضرى ويطلب الأخ الكريم من االله العلى العظيم              00كبيرة من أكون  
" 1971 موقفى من مراكز القوى وما جرى لى فى عهد ما قبـل عـام                أن يساعده فى توضيح   

أن المصريين هنا متحمسون لكل ما يتصل بالديمقراطيـة         "ويقول الأخ الكريم فى ختام رسالته       
 0"00السليمة ولهذا يزعجهم أى تحفظ أو حتى الدعوة إلى التمهل والدراسة 
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 الدبلوماسـيين، والدارسـين     وأنا لم أنزعج من رسالة الصديق لأن هناك كثيرين من         
 فذلك من الأمور الطبيعيـة  00يختلفون معى فى الرأى حول بعض القضايا الهامة والجوهرية      

التى تحدث كل يوم، والتى يلقى الكاتب عادة بسببها الكثير من المتاعب والمشاق لأنه يضطر               
ماضية ثـم أكـف     بإستمرار إلى توضيح وجهة نظره بكل ما يملك من أدلة وطوال الأسابيع ال            

ساعة واحدة من ساعات العمل عن مناقشة كثير من الشباب الجامعى  فى وجهة نظرى مـن                 
ضرورة عدم فتح الأبواب على مصاريعها لتشكيل أى عدد من الأحزاب، والإكتفاء فى هـذه               

 بالثلاثـة   - وهذه المرحلة بالذات، التى قد تستمر عاماً، أو قد تقل أو تزيـد قلـيلا               –المرحلة  
 00اب التى شكلت أخيراًأحز

ولم أنزعج عن رسالة الأخر والصديق الذى يقيم فى لندن لأنها أتهمتنى علـى لسـان              
بعض الدارسين والدبلوماسيين فى لندن بأننى ضد الديمقراطية السليمة لأننى طالبت بأن تكون             

صـحافة   بال" من أنصـار العـودة  "  ثلاثة أحزاب، وبأننى   – وفى هذه الفترة بالذات      -الأحزاب
 لأننى أرفض تقسيم الصحف ا لموجودة حالياً على الأحزاب،          1971المصرية إلى ما قبل عام      

 0"وأطالب بأن يكون لكل حزب صحيفته الخاصة به

لم أنزعج من تلك التهم لأنه من أسهل الأمور على المرء أن يدحضها، خاصـة وأن                
 وفـى   – 1955طلق فـى يونيـو      سوابقى التاريخية تشفع لى، إذ كنت الصوت الوحيد الذى ان         

 يطالب بعودة الديمقراطية وإعادة تشكيل حزبين أو أكثر علـى مبـادىء             –بالذات  " المصور"
وأسس جديدة تتلاءم مع التطور الجديد الذى وصلت إليه مصر وقتئذ، وقد اعتقلـت وعـذب                

وقتئـذ  بسبب ما أبديته من أراء، ولو لم تكن معركة انتخابات نقابة الصحفيين علـى أشـدها                 
 على ضرورة الإفراج عنى لظللـت       – من يعرفوننى، ومن لا يعرفوننى       –وإجماع الصحفيين   

 كما قال فى صلاح سالم يرحمـه االله وهـو يهنئنـى             00فى السجن عشرين عاما على الأقل       
 !!بالإفراج عنى 

 وأجبـرت  00" نموى الصـحفى " تحدد – وهذا من عيوب صحافتنا  –منذ ذلك التاريخ    
 فـردت   1971 مايو   15ستة عشر عاماً كاملة إلى أن جاءت ثورة         " مكانك سر "على الوقوف   

 سنة القى فيها الكثير، الكثير حتى لقد كنت أجـرى       16بعد أن قضيت    " اعتبارى الصحفى "إلى  
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 حديثا مع خرنوشوف يكلفنى إرساله بالبرق مائة جنيه استرلينى فلا ينشر الحديث إلا              – مثلا   –
 أخطر معارك حرب اليمن، وفى مدينة صعدا بالـذات          –ر مثلا   وأحض: فى خمسة أسطر فقط   

  00و00المصور الذى اكتبه إلا فى نصف صفحة 

 -الذى أزعجنى حقيقة فى رسالة الأخ الصديق الذى يقيم فى لندن، أن الـبعض منـا               
 لا يزالـون    –حتى من يقيمون فى لندن حيث حديقة هايدبارك التى تتصارع الآراء بكل حرية              

تهم بمن وأياهم فى الرأى، بينما المفروض أن الإختلاف الرأى لا ينبغى أن يفسـد               يلصقون ال 
للود قضية وأن المرء إذا يحترم حقا رأيه ويقدره حق قدره فإن عليه أن يحترم الرأى، الـذى                  
يخالف رأيه، ويقدره أيضاً حق قدره ومن هذه النقطة بالذات أدخل فى الموضوع مباشرة وهو               

أن أهم ما يؤخذ على بعض صحفنا وبعض صحفيينا         : ية، وما عليها، قائلاً     ما للصحافة المصر  
 أنهـم يسـرفون فـى المعـارك         - ونقول البعض، ونضع تحت كلمة البعض خطوطا كثيرة        –

السياسية إلى حد بعيد بحيث تتحدد الأمور بالنسبة لهم أما بيضاء، وأما سوداء ومن ليس معى                
 00فهو ضدى بل خصمى

أنه إذا جاز أن تحتدم المعارك الصـحفية أثنـاء          : والنقد الذاتى أقول  ومن واقع النقد،    
لانتخابات البرلمانية مثلا فإنه لا ينبغى أن يمتد أحتدام تلك المعـارك إلـى مـا بعـد تلـك                    

 وخاصة فى هذا الوقت بالذات، الذى نحاول فيه بكل ما نملك من جهد بناء               –الإنتخابات، وأننا   
إلى أبعد حدود التخفيف من تلك المعارك أن لم نحـاول القضـاء              مطالبون بأن نخفف     –بلدنا  

 0عليها تماماً

أن معاركنا الصحفية الحادة والعنيفة، تنتقل على الفور وبدرجة أكثر حدة، وعنفا إلـى              
 وخاصة الشباب، وفى كثير من الندوات التى أتيح لى الإشـتراك فيهـا، وكانـت                0الجماهير

 آثار المعارك الصـحفية علـى       – وللوهلة الأولى    –ت أملس   قاعدتها العريضة من الشباب، كن    
الشباب الذين يتأثرون بها كما لم يتأثر غيرهم من طوائف الشعب، والذين يتمزقون بـدورهم               

 0بسبب تلك الانقسامات العنيفة فى الرأى، وبسبب تبادل الإتهامات بين هذه الصحيفة أو تلك

الملموسة، أن صحافتنا تفقد الكثير من      والذى استطيع أن أسجله وعلى ضوء التجارب        
ثقة الرأى العام بها، إذا ما أسرفت فى المعارك الصحفية، وإذا ما هى أضاءت فرص الـدعوة                 
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إلى وحدة وطنية قوامها الحب، والتعاون بين كل فئات الشعب وطوائفه، كما أن بلدنا يخسـر                
 0أيضاً الكثير، الكثير من جراء تلك المعارك

 أننا يجب أن نزرع الحب فى صـحفنا،     00خ الذى لا يتغير ولا يتبدل       وأعتقادى الراس 
وأننا يجب أن نكون وبإستمرار فى مقدمة دعاة السلام الاجتماعى، الـذى لا يمكـن أن تقـام                  

  0وتندعم أسسه فى وقت تزداد فيه الحروب الكلامية عنفا، وحدة

 

ومهما تباينـت نزعاتنـا     أننا كلنا مصريون وطنيون مهما اختلفت آراؤنا واتجاهاتنا،         
 0 لخدمة مصر ، فى الحاضر والمستقبل- كل قدر استطاعته-الحزبية والشخصية كلنا نعمل

والذى أحب أن أركز عليه فى تلك النقطة بالذات أن ميثاق الشرف الصحفى، عنـدنا               
تلزمنا بالعمل على تأكيد الوحدة الوطنية، وصيانتها لتكون الوحدة الوطنيـة وتحـالف قـوى               

شب العاملة أساساً لتحقيق السلام الاجتماعى والتقدم، كما أن نصوص الميثاق تدعونا إلـى              الع
الإلتزام الكامل بالموضوعية فى كل ما تكتب وما ننشر خاصة فى مجال النقد الـذى يتنـاول                 
الشخصيات العامة كما أنها تحتم علينا أيضاً، تجنب عبـارات السـب، والقـذف والتجـريح                

 0لإبتعاد عن الإثارة والمبالغةالشخصى، وضرورة ا

 - ونقول هذا على سبيل المثـال لا الحصـر         -ولعل فى مقدمة ما يؤخذ على صحافتنا      
عدم اهتمامها بالثقافة الأصيلة كما ينبغى، ورغم وجود أبواب ثقافية ثابتة ورغم اهتمام العديـد    

 –رن، إذا كنا منصـفين      من الكتاب والصحفيين بالأمور الثقافية عامة، إلا أننا لا يمكن أن نقا           
 الإهتمامات الثقافية التى كانت عند صحافتنا فى العشرينات والثلاثينات، بالإهتمامـات            –حقيقة  

 أن طغيان الخبر على المقال، وطغيان الأمور الخفيفـة علـى            00الثقافية عند صحافتنا الآن     
 – أذكـر    0جاد بالثقافـة    الأمور الجادة فى صحافتنا اليوم قد قلل، إلى حد كبير من الإهتمام ال            

 أن صحافة زمان كانت تنشر روائع شوقى، وحافظك إبراهيم، وخليل مطران وغيرهم             –مثلا  
من كبار الشعراء فى صفحاتها الأولى، وفى بعض الأحيان كانت الصفحة الأولى تترك كلهـا                

بوعية،  أن صحافة زمان كالسياسة الأس     – مثلا   – وأذكر   0لقصيدة أو قصيدتين من عيون الشعر     
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والبلاغ الأسبوعى، وغيرهما من المجلات الأسبوعية الصادرة عن الأحزاب السياسية كانـت            
تقصر أهتمامها فى الغالب على الثقافة وأهم ما تقرؤه اليوم من كتب للدكتور هيكل، والدكتور               
طه حسين، والأستاذ عباس محمود العقاد، وغيرهم، وغيرهم كان عبارة عن مقالات نشـرت              

 والمعارك الثقافية العنيفة التى كانت تدور بين كبـار الكتـاب والأدبـاء              0 فى صحفنا  مسلسلة
والشعراء، كانت تحتل فى أذهان الجماهير، وفى قلوبهم، ما تحتله اليـوم مباريـات الأهلـى                

 000و 000والزمالك والمحلة والترسانة والاسماعيلى و 

 لها فى بعض الأحيـان إلا       كانت الجماهير، كما سمعت وقرأت، تتحدث بل ولا حديث        
عن معارك العقاد، والمازنى، وطه حسين، ومصطفى صادق الرافعى، وأحمد حافظ عـوض،             
ومحمد التابعى، وغيرهم وغيرهم وكان صدور أى كتاب لأى كاتب كبير، أو صغير، يثير من               
 اهتمامات الكتاب أكثر مما يثير أى عمل فنى أو رياضى أو سياسى، ولن أدخل فى مناقشـات                
حول المسئولية الخاصة بموضوع تقهقر الثقافة الأصيلة فى صحفنا اليوم، أهو الجمهور، الذى             
لم يعد يهتم بالثقافة الأصيلة؟ أم خلو الساحة الثقافية من عمالقة كبار كالعقـاد وطـه حسـين،                  
والمازنى، وهيكل أم أن العصر فى حد ذاته لم يعد عصر الوجبة الثقافية الثقيلـة، بقـدر مـا                   

؟ لست أريد الدخول فى مثل تلك المناقشات        !الخفيف المريح السهل  " الساندويتش"بح عصر   أص
التى تحتاج إلى مقالات، ومقالات، ولكننى أريد فقط أن أركز على حقيقة هامة، وجوهرية هى               
أن الإنسان المصرى قد خسر الكثير بسبب عدم الإهتمام الجاد فى صحفنا بالثقافة الأصـيلة،               

مانا كنا ونحن فى مراحل الدراسة نتسابق فى حفظ مقالات الزيات، وطه حسـين،              ورحم االله ز  
وأحمد أمين فى الثقافة والرسالة، لقد كنا نحفظها عن ظهر قلب، وكنا نـدفع كـل مصـروفنا                  
اليومى أو الأسبوعى، وهو قليل قليل من أجل أن نتمكن من شراء تلـك المجـالات الثقافيـة                  

 00الأصلية

 وأقوال هذا مـن     –بناء الإنسان المصرى، دور هام وخطير ونحن        ودور صحافتنا فى    
 لا نهتم، كما ينبغى بهذا الدور، وفى أحيان كثيرة، نهتم به فى بعض              –قيبل النقد، والنقد الذاتى     

الصفحات، ونخربه فى صفحات أخرى سابقة أو تالية فى نفس العدد من المجلة أو الصـحيفة                
كبيرا بالجريمة أثر وقوعها، ننشر الصفحات تلو الصفحات عن          نهتم اهتماما    – مثلا   – أننا   00
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تلك الجريمة، نثير انتباه الرأى العام بهذه الجريمة أو تلك بصورة غير عادية، وعندما يصدر               
 نعطى التحقيقات أولوية فى النشر، بينما حيثيات الحكم         00الحكم فيها نضعه فى بضعة أسطر       

در وهذا يترك انطباعا خطيرا فى نفوس الشباب، حيـث تعلـق            لا نشير إليها ألا فى القليل النا      
بأذهانهم وقلوبهم أساليب الجرائم، وشخصيات المجرمين، أما العقوبة رادعة كانـت أم غيـر              

فى أحيان كثيرة قد ننشر بعض الصـفحات الجـادة          ! رادعة فهى لا تلقى منا الإهتمام الواجب      
ولكننا، وفى نفس تلك الصفحات مـثلا ننشـر         التى يمكن أن تساهم فى بناء الإنسان المصرى         

أن تذكرة  : بعض الأخبار الخفيفة التى تشارك فى تخريب ذلك الإنسان وذلك عندما ننشر مثلا            
فلانة قد اشترت عمـارة     " الفنانة"حظة الفنان الفلانى فى شيراتون وصلت إلى مائة جنيه وأن           

أو بعض عام أو أن الوجيـه فـلان         بمائة ألف جنيه رغم أن عمرها الفنى لا يزيد على عام،            
 0الفلانى قد أهدى الراقصة فلانة شقة تكلفت مائة ألف جنيه أو عربة ثمنها عشرون ألف جنيه               

وقد أكون متخلفا فى وجهة نظرى إذا ما قلت أن نشر مثل تلك الأخبار والتركيز عليهـا فـى                   
إذا " دقة قديمة "حفى  النشر يخرب نفوس القراء، وخاصة من فى سن الشباب وقد أتهم بأننى ص            

ما قلت أن نشر مثل هذه الأخبار يضر أكثر مما ينفع، وأن القول بأن مثل هذه الأخبار يقبـل                   
 لا يستقيم مع وضع     – رغم إيمانى بعدم صحته      –عليها الجمهور أكثر من الأخبار الجادة قول        

!  تجـارة    صحافتنا الحالى وملكية الشعب لها، وضرورة أن تكون صحافة رسالة، لا صحافة           
أن : وأعود إلى ما بدأت به عند الكلام عن مهمة الصحافة فى بناء الإنسان المصرى، لا قول                 

هذه المهمة ضرورية وهامة ولعلها أهم فى نظرى وخاصة فى هذه المرحلة مـن أيـة مهـام             
أخرى يمكن أن تقوم بها الصحافة، وإذا كانت تلك المهمة هامة، وضرورية فإنها متكاملة فـى           

الوقت، بحيث تفرض علينا أن نقوم بها خير قيام، وفى نفس الوقت، نحرص على عـدم                نفس  
 !تقديم ما يتعارض معها، أو ما يحاول هدمها

ومن بين ما يؤخذ على صحافتنا، أنها تصدر من القاهرة، وعن القاهرة، بالرغم مـن               
دم اهتمامنـا   أن سكان القاهرة لا يزيدون فى الغالب على عشر سكان مصر كلها، وقد أدى ع              

 عـن  – مـثلا    –بخارج القاهرة أننا فى بعض الحالات ندور فى حلقات مفرغة، فإذا ما تحدثنا              
أدبائنا، أو شعرائنا، أو كتابنا، أو حتى عن الوجوه المشرقة فى مجتمعنا، لا نجد ألا ما سـبق                  
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تممنـا بهـا،    قوله، أو نشره بينما فى الأقاليم المصرية مادة جيدة فى كل المجالات أو أننـا أه               
وأخبار طيبة يمكن أن تكون مقروءة إذا ما نحن خرجنا بصحفنا، وبصحيفتنا من القاهرة إلـى                

 0خارج القاهرة

وقد أدى عدم اهتمامنا كصحفيين كما يجب بالأقاليم إلى أن الصحافة الإقليمية عنـدنا              
أقلام قاهريـة،   تحرر ب- فى الغالب–فشلت، أو كادت فى تقديم الأقاليم التى تصدر عنها، فهى      

وأمـين  " !! سعادة المحافظ " ألا بأخبار      - فى الغالب أيضاً   –وتطبع فى القاهرة، وهى لا تهتم       
الإتحاد الإشتراكى، وبعض القيادات التى تصدر تلك الصحف، ولقد سبق أن أحصيت فى عدد              

سباب فـى   ولقد سئلت منذ أيام تماماً لجملة أ      !  صورة لسعادة المحافظ     16واحد لمجلة اقليمية    
مقدمتها أنها لم تنجح فى عمل صحافة اقليمية، وأن قيادات الحكـم المحلـى لا تـزال تهـتم                   

فى صحف القـاهرة دون     " النموذجى"بالنفاق  " تتميز"بالإعلان عن أعمالها ونشر تهانيها التى       
لقد كان بالإسكندرية فيما مضى أزدهـار صـحفى         ! صحف الأقاليم التى تتولى حكمها محلياً       

، وكانت فى بعض الأحيان صحف الإسكندرية تسبق صحف القـاهرة فـى كثيـر مـن                 رائع
 وقد يرد على هذا القول بأن ذلك كان بسبب وجود جاليات أجنبية فى الإسـكندرية                0المجالات

وحرص نظم السابقة على الظهور أمام تلك الجاليات بصورة تدل علـى أنهـا مـن أنصـار                  
من أوروبا وكثرة تردد الأوروبيين عليها فى الماضـى         الديمقراطية كما أن قرب الإسكندرية      

 والذى أستطيع قوله رداً على ذلـك أن النهضـة           00 و   00كان من أهم ازدهار صحافتها و       
الصحفية فى الإسكندرية قديما كان مردها فى رأيى إلى ازدياد الوعى وكثـرة عـدد القـراء                 

ة طيبة وجيدة، والكلام عن الصحافة      فبالتالى، ووجود المناخ الطيب الجيد الذى تثبت فيه صحا        
الإقليمية لوجود اقتصادى وفنى وصحفى يحتاج إلى دراسات عميقة، بل أن العديد مـن تلـك                
الدراسات قد تم  وضعه فيما مضى ولا ينقص إنشاء صـحافة اقليميـة مزدهـرة ألا وجـود            

علـى الدعايـة    محافظين متفهمين تماما لرسالة تخدم كل جماهير الإقليم، ولا تكون مقصورة            
 أن الصحافة الإقليمية فى أوروبا وأمريكا قد بلغت من القوة والإنتشار            00لفرد أو بضعة أفراد   

مبلغاًكب حتى لقد أصبح بعض هذه الصحف التى تصدر عن بعض الأقاليم أقوى بكثير، وأكثر               
ى البداية  انتشارا بكثير أيضاً من كثير من صحف عواصم تلك الأقاليم، أن الصحيفة الإقليمية ف             
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 أنها بحاجـة إلـى مقـر،        00 لابد وأن تصدر من الأقليم حقيقة لا مجازا          – وكنقطة أساسية    –
ومطبعة ، ومحررين، وعمال، وموظفين يقيمون فى الأقليم نفسه، بل يستحسن أن يكونوا مـن       
أبناء الأقليم ذاته ليسهل عليهم معايشة الجمهور الذى يعملون فى خدمته وليسهل علـيهم فـى                

 أن صحافة الأقاليم لا يجب أبداً أن تكون عالة          00 ومطالبة   00س الوقت التحدث عن مشاكله    نف
على الأقليم تصدر من الأموال الفائضة لديه، فإذا لم توجد تلك الأموال توقفت عن الصـدور،                
إنما يجب أن تكون صحيفة الأقليم مؤسسة اقتصادية قائمة بذاتها تلقى المعونة والتأبيـد مـن                

 لابد أن   – كمكا فى النهاية     –ظ ومن جامعة الأقليم، ومن مصالحه، وهيئاته، وفى البداية          المحاف
 بل يجب أن تكـون رقيبـة علـى          000تكون صحيفة شعب الأقليم، لا صحيفة محافظ الأقليم         

المحافظ، وعلى غيره من ممثلى السلطات المحلية حتى يجد فيها أبناء الأقليم لسانهم الصـادق                
 !صريح، عن إرادتهم تعبر، وعن مشاكلهم تتحدثوترجماتهم ال

وأخيراً وليس آخرا كما يقولون فإن فى مقدمة ما يؤخذ على صـحافتنا أنهـا عنـدما                 
 لم  00 و   00أهتمت بشراء الأراضى وإقامة المبانى الفخمة وعندما استوردت أحدث الألات و            

 00ل تلـك الماكينـات      تهتم كما ينبغى بالعنصر البشرى الذى يقيم فى تلك المبـانى ويشـغ            
والعنصر البشرى هو أهم ما فى صناعة الصحافة بلا جدال بل هو أهم ما فى أيـة صـناعة                   
أخرى وجدت، أو يمكن أن توجد فى المستقبل، وعندما لا يكون العنصر البشـرى مسـتريحا                

ينات مطمئناً مستقراً فإن كل ما بنى من مبان يصبح أشبه بالفنادق، وكل ما تم استيراده من ماك                
 مطحونـا   - اجمالا –وآلات يصبح قطعا من الخردة الصماء البكماء وقد كان العنصر البشرى            

إلى أبعد الحدود عندما كانت الصحف، أو بعض الصحف فى أيدى أفراد قلائل يعدون علـى                
أصابع اليد الواحد، يعتبرون معظم العاملين فى تلك الصحف مجرد أدوات، أو تروس يمكـن               

فى أى وقت من الأوقات ولا تزال حتى هذه اللحظة نذكر صـيحات بعضـهم               الإستغناء عنها   
ولا نزال نذكر حتى هذه     ":  اللى مش عاجبه الشغل يتفضل     00الباب يساع جمل    : وهم يقولون   

اللحظة أيضاً زملاء، عمالا، وصحفيين كانوا يموتون بالسل، لأنه لا توجد رعاية كاملة بهـم               
م من مرتبات، أو مكافآت لم يكن أبداً يتناسب مع أهمية مـا             ونذكر أيضاً أن ما كان يعطى له      

يقومون به من أعمال كما أنه لم يكن يكفيهم للقيام بأبسط واجبـاتهم تجـاه أجسـامهم وتجـاه         
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ولا نزال نذكر حتى هذه اللحظة أيضاً كيف كان الموضوع الذى ينشر فى صفحة أو               ! أولادهم
 يومين أو ثلاثة بحسب بخمسين قرشا بينما الخبر         صفحتين والذى كان يستغرق أعداده يوما أو      

لا يزيد ثمنه فى بورصة الأخبار على خمسة قروش أو عشرة قروش عند النشـر ولا شـىء                  
 0بالطبع عند عدم النشر

وعندما نظمت الصحافة ظل الحال كما هو عليه عند كثير من المؤسسـات بـل زاد                
الشلل بالصحافة، وعندما أصبحت مهمة هذا      الحال ظلما وظلاما عند البعض عندما استبد نظام         

الرئيس أو ذاك أن يعتمد فى العمل على بضعة أفراد فقط، لهم وحدهم كل المكافآت والمرتبات                 
 وأننى لا ذكر واقعة كنت أحد       0المغرية والتى تقفز بالعشرات من الجنيهات فى الشهر الواحد        

ما حصل أحد زملائنا على علاوة مائة       شهودها عندما كنت سكرتيرا عاما لنقابة الصحفيين عند       
جنيه فى يوم واحد، خمسين جنيها فى الصباح عندما التقى بذلك الزميل رئيس مجلـس إدارة                
فى الأسانسير، وخمسين جنيها أخرى بعد الظهر عندما التقى أيضاً ذلك الزميل برئيس مجلس              

 كيف اغلقت صحيفة الشعب     – مثلا   –إدارة المؤسسة التى يعمل بها فى الأسانسير أيضاً، نذكر          
 ووصلت  00فجأة وفصل فجأة أيضاً أكثر من مائة وخمسين صحفيا ومائتى موظف وعامل و              

 كلنا نذكر أيضاً بعـض      00خطابات الفصل إليهم فى بيوتهم موقعة من رئيس مجلس الإدارة           
ومما  مما يطول شرحه     00 و   00الحالات التى كان فيها السمك الكبير يأكل السمك الصغير و           

يؤكد أن تنظيم الصحافة فى البداية لم يستفد به ألا بضعة أفراد فقط يتناوبون على الوظـائف                 
الكبيرة، كما كان الوزراء يتناوبون على الوزارة وكلما دخلت أمه لعنت أختها وكلما جاء عهد               

فى حالـة   " المنظمة" أصبح العنصر البشرى فى الصحافة       00أضطهد من لم يكن معه، وهكذا       
ثى لها من القلق ومن الضياع وكان من نتائج ذلك قلة الإنتاج الصـحفى الجيـد، وتحـول                  ير

الكثيرون من الصحفيين والعاملين إلى مجرد موظفين، الأمر الذى أدى فى النهايـة إلـى أن                
كادت الصحافة المصرية تفقد بريقها، كما تفقد خاصيتها التى تميزت بها فـى كـل المنطقـة                 

 0العربية 

مل أحدا إذا ما قلت أن العنصر البشرى من أكفأ العناصر البشريءة فى أية              ولست أجا 
صحافة فى العالم وهم العملة الصعبة النادرة الوجود، وهذا العنصر البشرى الكـفء القـادر               
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المتحرك المتمرس على كل الأعمال الصحفية يستطيع إذا ما وجد الفرصة أن يصدر أضعاف              
ى مصر، بل وعند أشقائنا العرب، ولأن أنور السـادات          أضعاف ما يصدر من صحف عندنا ف      

كصحفى عرف جيدا قبل الثورة أية مشقة، وأى عناء يبذله العنصر البشـرى فـى الصـحافة          
المصرية، ولأنه وقد أشرف على إنشاء دار التحرير أول دار صحيفة أنشأتها الثورة، ولأنـه               

 ما يلاقونه من متاعب ومصـاعب       يعرف جيداً وبالأسم، الكثيرين من الصحفيين ويعرف مدى       
فقد حرص منذ الأيام الأولى لتوليه الرئاسة والقيادة على الاهتمـام بالعنصـر البشـرى فـى                 
الصحافة المصرية باعتباره صحفيا، قبل أن يكون رئيسا وقائداً وكلنا نقدر تمام التقـدير تلـك                

الصـحافة المصـرية    الخطوات العظيمة والبناءة التى خطاها الـرئيس السـادات للانتقـال ب           
 0وبالصحفيين المصريين إلى مراحل الأمان والإستقرار والحرية، والإنطلاق

والذى أستطيع التأكيد عليه أنه كلما زاد الإهتمام بهذا العنصر على أساس من العدالـة             
 0المطلقة تضاعف الإنتاج وازدادت جودته

ل للاتحاد الإشتراكى    مصطفى خليل الأمين الأو    0ولقد سعدنا كصحفيين عندما أعلن د     
فى بداية الندوة التليفزيونية التى خصصت لمناقشة موضوع الصحافة والأحزاب أن الـرئيس             
أنور السادات قد أصدر قرارا بالسماح للأحزاب السياسية بإصدار صحف يكونون مسـئولين             

 مصطفى خليل بأن ينوه بأن      0عن أصدارها، وعن تحريرها، وأن الرئيس السادات قد كلف د         
 0الإتحاد الإشتراكى إذا رضيت هذه الأحزاب يقوم بالمعاونة فى تمويل اصدارها، أو طبعهـا             

والذى لاشك فيه أن إصدار صحف ثلاث جديدة تنطق بإسم الأحزاب الثلاثة القائمـة سـوف                
يثرى العمل الصحفى المصرى وسوف يقضى على الكثير من العيوب والمآخذ التـى نشـكو               

 وأن هذه الصحف الجديدة التى سوف تستوعب بلا جدال عددا وفيراً            منها فى صحافتنا الحالية   
من الصحفيين العاملين سوف تلعب دوراً هاما وخطيراً فى عملية البناء التى نقوم بها كشـعب                
فى هذه المرحلة الخطيرة من مراحل تطورنا، وإذا كانت ثمة اعتراضات أو تخوفات قد أثارها               

ديدة التى سوف تصدرها الأحزاب الثلاثة فإننى أطمـئن         البعض عند الحديث عن الصحف الج     
أصحاب تلك الاعتراضات أو تلك التخوفات لأنها فى بعض الحالات كانت اعتراضات غيـر              
موضوعية كما أن بعض التخوفات كانت اعتراضات غير موضوعية كما أن بعض التخوفات             
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ات التى تقدم بهـا مسـألة       اذكر من بين تلك الاعتراض    !! كانت قائمة على أسس نظرية بحتة       
تمويل الاتحاد الإشتراكى، أو مساعدته فى التمويل، والحصول على المطابع اللازمة لإصدار            
مثل تلك الصحف وأبادر فأقول أن الكلام عن أن الإتحاد الإشتراكى سلطة وأن السلطة ينبغى               

عليه بأن الإتحاد   ألات تتدخل ولو بالتمويل فى عملية إصدار هذه الصحف، هذا الكلام مردود             
الإشتراكى بوضعه القائم ليس سلطة لأنه من جهة لا يشترك فى السلطة التنفيذية لا من قريب،                
أو من بعيد ولأن السلطة التنفيذية مستقلة تمام الإستقلال عن الإتحاد الإشتراكى ولا توجد أيـة             

ة مسـئولة أمـام     رابطة عضوية أو غير عضوية تربط الإتحاد الإشتراكى بالحكومة، فالحكوم         
البرلمان باعتباره المجلس التشريعى، ولأنها مشكلة من حزب الأغلبية فإنها فى نفس الوقـت              
مسئولة أمام البرلمان باعتباره المجلس التشريعى، ولأنها مشكلة من حزب الاغلبية فإنها فـى              

ينمـا لا    محاسبتها وتغيير أشخاصـها، ب     – حزبيا   –نفس الوقت مسئولة أمام حزبها الذى يملك        
يملك الاتحاد الإشتراكى أية رقابة من قريب أو من بعيد على الحكومة، والإتحاد الإشـتراكى               

 – أسرة الشعب المصـرى      –بوضعه الحاضر كوعاء للعمل السياسى، وكبيت للأسرة الكبيرة         
ليس أبدا وبأية صورة من الصور ووفق أى معيار من المعايير السياسية والدستورية ليس أبداً               

 إطار للنشاط السياسى القومى، هـذا       – كما سبق أن كررنا عشرات المرات        –طة وإنما هو    سل
عن نقطة أن الإتحاد الإشتراكى سلطة، أما عن النقطة الأخرى التى تقول كيف يمكن أن يدعم                
الإتحاد الإشتراكى صحافة الأحزاب، فأقول أن الإتحاد الإشـتراكى الإطـار الجديـد للعمـل               

هو أولاً وأخيراً تنظيم مصرى وطنى، كما أن هذه الأحزاب هـى أحـزاب              السياسى القومى   
مصرية وطنية وليس هناك ما يدعو إلى القلق من أن يعـاون التنظـيم السياسـى المصـرى                  
الأ؛زاب المصرية فى إصدار صحفها، وألا فما هى الجهات التى يمكن أن تعين تلـك الأ؛زاب   

تتاب الشعبى لإصدار هذه الصحف أو بعض هذه         أن فكرة الاك   00الوليدة على إصدار صحفها   
الصحف فكرة غير عملية خاصة وأن شعبنا قد تحمل الكثير من الأعباء المادية التى أرهقتـه                
إلى أبعد حدود الارهاق ومطالبته بالإكتتاب لإصدار صحف جديدة من الأمور التى سوف تزيد              

يون ورأسـماليون كثيـرون فـى        فى الماضى كان يوجد اقطاع     0من أعبائه الكثيرة والمرهقة   
أحزابنا وكان هؤلاء يدفعون فى البداية كل متطلبات إصدار صحيفة أو أكثر مـن الصـحف                
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الحزبية الأمر الذى كان يؤدى بالتالى إلى تدخلهم فى توجيه بسياسـة تلـك الصـحف وفقـا                  
 وعدم  لمصالحهم الاقطاعية والرأسمالية وكان يحد من قياس تلك الصحف بأداء دورها الشعبى           

 يجعل الاعتماد   – ولو بصورة رسمية     –وجود قطاعين أو رأسماليين مصريين كبارعندنا اليوم        
على مثل هذه الطريقة  لإصدار الصحف بالصورة القديمة غير وارد، حتى ولو  وجـد مثـل                  
هؤلاء فى مجتمعنا اليوم فإننا نرفض تمويلهم فى عملية إصدار تلك الصحف وإلا فسوف تعود               

عادتها القديمة وما سبق أن حققناه من مكاسب فى مقدمتها عدم سيطرة رأس المـال               ريمة إلى   
على صحافتنا سوف نفقده بسرعة، إذا ما لجأنا إلى تلك الطريقة، ولست أجد مـا يمنـع مـن                   
التوجه إلى الشعب للمساهمة فى إصدار تلك الصحف، فإن مساهمة الشعب فى إصدار صحف              

 فى المشاركة الشعبية وبين يـدى،       - هاما وجوهريا  –جديدا  حزبية جديدة سوف يكون مظهراً      
وأنا أكتب هذا المقال، لائحتان قديمتان تخصان صحيفتى اللواء والمؤيد تعودان إلى أكثر مـن               
سبعين عاماً وهاتان اللائحتان توضحان إلى حد كبير كيف تم إصدار هاتين الصحيفتين فشركة              

 ألف جنيه تجمع بالإكتتاب     50 وكان  رأسمالها     1909 مارس   23المؤيد مثلا التى أنشئت فى      
 ويقسم رأس مال الشركة إلى عشرة آلاف حصة قيمة كل حصـة             0من المؤسسين، وغيرهم    
 تعرض للبيع، وينوب عن الشركة فى إدارة الجريدة، ومطبعتهـا           00خمسة جنيهات مصرية    

ين عضوا بخـلاف    ومجلس إدارة الشركة وجمعيتها العمومية ومجلس إدارة من أربعة وعشر         
مدير سياسة الجريدة، تسميهم أول مرة جمعية المؤسسين، وبعد ذلك يكون انتخـابهم بمعرفـة               
الجمعية العمومية ومدة كل منهما فى مجلس الإدارة ثلاث سنوات ويجوز أن يعـاد بواسـطة                
الانتخاب، لمدة أخرى ومن اختصاصات مجلس الإدارة الفصل فيما يعرضه سياسة الجريـدة             

رفت مدير سياسة الجريدة من الجمعية العمومية إذا استمر على الكتابة فيما هو مخالف              وطلب  
لمبدأ الجريدة عندما يكون المجلس قد طلب منه العدول عن ذلك ثلاث مرات ولم يعدل علـى                 
شرط أن يكون ذلك فى ظروف ستة أشهر، من التنبيه الأول، وإذا اشتد الخلاف، فى أثناء ذلك                 

رة وبين مدير سياسة الجريدة تدعى الجمعية العمومية للفصل فـى موضـوع             بين مجلس الإدا  
 0الخلاف، وفى هذه الحالة توقف الكتابة فيما هو محل للخلف
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أن مدير سياسة الجريدة ، وهو المسئول العام عن خطة          " المؤيد"وينص قانون مؤسسة    
 وكـذلك  00جمعية العمومية   الجريدة أمام مجلس الإدارة وإذا اختلفا على أمر رفع الأمر إلى ال           

والذى يعنينى فى هذا الموضوع هو      " العلم" فى شركة اللواء، ومن بعده شركة        – تقريبا   -الحال
ألا ننتظر من الاكتتاب الشعبى، أن يغطى كل تكاليف إصدار الصحيفة حتى لا نزيد من أعباء                

 0الشعب وحتى لا نترك لرأس المال أن يتدخل فى توجيه سياسة الصحيفة

قد لاحظت من خلال الندوة التليفزيونية ومن خلال ما يكتبه بعض الزملاء أن هناك              و
نوعا من المبالغة أو المغالاة فيما يتعلق باحتياجات إصدار الصحيفة الجديـدة فـأمر إصـدار                
صحيفة حزبية جديدة لا يتطلب الملايين من الجنيهات، لأننا لا نريد فى البداية بالنسـبة لتلـك         

كون نسخا مكررة من الأهرام، أو الأخبار، أو الجمهورية، وإنما نريدها صحفا            الصحف، أن ت  
 لا يحتاج الأمـر     – حالة اصدار صحيفة حزبية      –للرأى، لا للخبر وحده، وفى مثل تلك الحالة         

إلى أكثر من مقر للصحيفة ومطبعة خاصة بها وكميات من الورق يمكـن تخصيصـها مـن                 
لمصرية وهذا أمر سهل يمكن الإتفاق عليه مـع جهـات           الورق الذى يستورد بإسم الصحف ا     

الإستيراد، أما المقر، وأما المطبعة فإن الإتحاد الإشتراكى العربى، يسـتطيع تـوفير مقـر،               
 00ومطبعة لكل حزب

ويبقى بعد ذلك كله، أو قبل ذلك كله العنصر البشرى من الصحفتين وهـذا العنصـر                
ن الاعتماد على التطوع فـى حـالات إصـدار          موجود، ويكثر فى كل الدور الصحفية، ويمك      

 أن القيادات الصحفية الحزبية على استعداد للمشاركة تطوعا فى إصدار تلك            00صحف حزبية 
الصحف وذلك مساهمة منها فى خدمة اتجاهات الأحزاب التى تنتمى إليها، وأذكر أننا فى بداية               

 جريـدة الأخبـار، وكـان       ، كنا نصدر صحيفة الحزب الوطنى، وكنا نطبعها فى        1952ثورة  
الحزب الوطنى، وكنا نطبعها فى جريدة الأخبار، وكان يشرف على إصدارها استاذنا الكبيـر              

 - كنا وقتئـذ شـبابا     –على منصور وكنت أعاونه، وبعض الزملاء من شباب الحزب الوطنى           
 وكنا سـعداء جـداً      – رحمه االله    -ماهر محمد على، عصمت سيف الدولة، اسماعيل الحبروك       

ذلك الجهد الذى نبذله من أجل اصدار تلك المجلة التى كان يشترك فى تحريرها بعض أقطاب                ب
 00 طيب االله ثراهما، فكرى أباظـة      00الحزب الوطنى، حافظ رمضان، عبد الرحمن الرافعى      
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 أن الصحف الحزبية سوف تكون مـن        0 ولست أعنى بضرب ذلك المثل     0أطال االله فى حياته     
التطوع وحده، وإنما أريد بضرب هذا المثل، التأكيد على حقيقة هامـة            هذا النوع، القائم على     

 أن الصحف الحزبية تختلـف فـى        - من وجهة نظرى الخاصة على الأقل      -وجوهرية مؤداها 
كثير من أمور التحرير عن الصحف غير الحزبية وأنها لا تحتاج ماديا وبشرياً، إلى ما تحتاج                

فى حالة اشتراك القيـادات الصـحفية فـى الصـحف           إليه الصحف غير الحزبية، وأعتقد أنه       
 !الحزبية، سوف تقل المعارك داخل الصحف الحالية لأنها سوف تنتقل إلى الصحف الحزبية

 إلى ظاهرة تميز بها تاريخ الصحافة الحزبية عنـدنا          – مجرد إشارة    -وأحب أن أشير  
اهتمامهـا، بالصـحف    وأعنى بها اهتمام الأحزاب السياسية، بالمجلات الثقافية إلـى جانـب            

 محمد حسين هيكل، كان إلى جانبها       0التى كان يرأس تحريرها د    " السياسة اليومية  "-السياسية
السياسة الأسبوعية التى لعبت أخطر الأدوار فى حياتنا الثقافية والتى كان يـرأس تحريرهـا               

إلى جانبـه    البلاغ اليومى الذى كان يرأس تحريره عبد القادر حمزة كان            00 هيكل   0أيضاً د 
البلاغ الأسبوعى، الذى كان يرأس تحريره أيضاً عبدالقادر حمزة، والذى لعـب أيضـاً دورا               

 000هاما فى حياتنا الثقافية 

وللحقيقة وللتاريخ نقول أن صحافة حزب الأحرار الدستوريين رغم كونه حزبا مـن             
 لقـد كانـت     00ية   كانت أنجح صحفيا وفنيا من صحافة الوفد، حزب الأغلب         –أحزاب الأقليات   

صحيفة السياسة اليومية والأسبوعية طفرة صحفية لم يعرفها من قبل تاريخنا الصـحفى مـن               
 ومن ناحية اعتمادها على أحدث أنـواع الطباعـة          00ناحية اعتمادها على الكفاءات الصحفية      

كان من كبار محرريها مثلا، محمد حسين هيكل وطه حسين، والمازنى ، ومحمود عزمـى،               
 0امل، وتوفيق دياب وهم من رواد حرية الفكر فى مصروسيد ك

وظاهرة أخرى نحب أن نشير إليها أيضاً والحديث عن الصحافة الحزبية أن كثيـرين              
من الكتاب لم يكونوا مقيدين دائماً بسياسة الأحزاب، التى ينتمون إليها بل كانوا فى كثير مـن                 

ور يرحمهمـا االله ينتقـدون سياسـة         محمد مند  0 عزيز فهمى ود   0 كما كان يفعل د    -الحالات
 0أحزابهم عندما يرون ضرورة إلى ذلك الإنتقاد
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كما أن تاريخنا الصحفى الحزبى ملىء بكثير من المعارك الصحفية، التى أثرت العمل             
السياسى، إلى حد كبير وأن كان يؤخذ عليها أن بعض الكتاب كان يستخدم العنف أكثـر ممـا                  

سياسى وأذكر أن فى مقدمة كتابنا الحزبيين الذين كانت السـنتهم            فى الحوار ال   –نستخدم اليوم   
عباس محمود العقاد، وطه حسين، وأحمد حافظ عوض، وتوفيق دياب، وأحمد شفيق            : من نار   

المصرى، وسليمان فوزى، ومحمد التابعى وغيرهم، وغيرهم، ولعل مـن أخطـر معاركنـا              
والعقاد وبين العقاد وهيكل وطـه حسـين        الحزبية الصحفية، تلك التى كانت بين مكرم عبيد،         

وحافظ عوض عندما كان طه حسين ضد الوفد وأمين الرافعى ومصطفى عبدا لرازق  وأعتقد               
بعد ذلك الحديث الطويل عن الصحافة أنه لا يزال للحديث أيضاً بقية خاصة وأننا نريد دائمـاً                 

 الإستفادة من كل تجاربنا الصحفية حزبية كانت أو غير حزبية 

 

 

 

 




